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        الفصل السابع: ( الخصائص الفنية للأمثال القرآنية) 
         المبحث الأول: توظيف الأمثال في المقامات المختلفة.             

       المبحث الثاني: تصوير المشاهد.

       المبحث الثالث: رسم الشخصيات.
المبحث الأول: توظيف الأمثال في المقامات المختلفة. 

يستعرض هذا المبحث أهم المقامات التي وردت في سياقها آيات الأمثال الصريحة كالمقامات التعليمية والتربوية، والنفسية، وما وظف في تلك الآيات من أساليب وعلوم مختلفة كالعلوم الإنسانية النفسية، والعلوم اللسانية والتعبيرية.
أول هذه المقامات المقام التعليمي والتربوي: المتتبع لآيات الأمثال الصريحة يلحظ ما لها من دور بارز في إيصال المعاني وتوضيحها، وتقريبها من ذهن السامع، مما يؤدي إلى سرعة الفهم، ويعين على التفكر والتأمل.

 ومن الطرق المتبعة في الأمثال القرآنية لتقريب المعاني وتوضيحها، والتي يمكن الاستفادة منها في المجال التعليمي تجسيد المعاني المجردة في صور محسوسة، مشاهدة، وملموسة، ومن الملاحظ في آيات الأمثال الصريحة أن تلك المعاني المجردة نقلت وشبهت بصور محسوسة لأمور متنوعة، فمنها ما هو لكائنات حية معروفة مسماة فالإنسان مثلاً ضرب به المثل مسمى بعينه، وموصفاً بصفاته، فآدم -عليه السلام- ضرب به المثل وقد ذكر باسمه؛ لأن في خلقه عبرة وعظة وبيان لقدرة الله عز وجل في بدء الخلق على الكيفية والطريقة التي يريدها سبحانه وتعالى، بينما ذكر الإنسان موصوفاً بصفتي العمى والإبصار، وبصفتي الصمم والسمع، وهذه الصفات تشير إلى صنف معين من الناس، خاصةً أنه قد جمع بين الصفة ونقيضها المضادة لها، فالإنسان إما أن يكون مبصراً أو أعمى، وإما أن يكون سميعاً أو أصماً. 
ومن الكائنات الحية الأخرى التي ضُرب بها المثل الحيوانات، فقد ورد كلٌ من الحمار، والكلب، والعنكبوت مشبهًا به في آيات من آيات الأمثال الصريحة، ولله سبحانه أن يضرب المثل بما يشاء. وضربُ المثل بمثل هذه المخلوقات مع حقارتها وقلة شأنها في نظر الناس، إلا أن في خلقها، وصفاتها، وتركيبها العجيب دعوة للتأمل والتفكر في خلق الله وبديع صنعه، مع ما في التشبيه بها من تمثيل لحقارة وضعف المشبه ودلالة على عجزه وقلة حيلته. 
وضُرب المثل كذلك بالنبات، فالجنة، والحبة، والشجرة، والزرع، وردت كل واحدة منها مشبهاً به، وضرب المثل أيضاً بالجماد كالصفوان، والرماد، وضرب المثل كذلك بأمور أخرى كضرب المثل بالريح، وبالماء.
ومن الملاحظ على هذا التجسيد والتصوير أنه يخاطب أكثر من حاسة، إلا أنَّ الحاسة الأم المشتركة في كل صور الأمثال الصريحة هي حاسة الإبصار، فكل ما في الآيات من تمثيل هو يخاطب العين المبصرة التي ترى هذه الأشياء، وتدرك ماهيتها، وذلك والله أعلم لأن التبصر والنظر والتأمل، هو طريق لما هو غاية من ضربه سبحانه للأمثال من التفكر، والتذكر، والتعقل والعلم.

ويلحظ أيضاً أن هذه الصور صور مركبة من أجزاء، وهي صور متحركة فالحبة بالتعهد والرعاية والسقاية أنبتت سبع سنابل، والجنة أصابها الوابل فآتت أكلها ضعفين، والشجرة تؤتي أكلها كل حين، والزرع أخرج شطأه، فاستغلظ، فاستوى على سوقه،  والصفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلداً، والرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والريح فيه صرّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، والماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح.
وكل هذه الصور المركبة المتحركة من شأنها أن تخاطب مع الحواس العقل والمنطق والفكر؛ وذلك للربط بين أجزاء هذه الصور المركبة من جهة، وللربط من جهة أخرى بين تحولات تلك الصور المتحركة، فالقليل الذي يصبح كثيراً، والكثير الذي يصبح قليلاً، والقبح الذي يتحول إلى حسن، والحسن الذي يصير إلى قبح، لكل ذلك مسبباته، وآثاره الناتجة عنه، فهي تحتاج مع إمعان النظر، إلى إمعان تفكر، وتعقل.
ومما جعل لهذه الصور التمثيلية وقعاً وتأثيراً في النفوس أنها مستمدة من الطبيعة الحية والجامدة، وهذه الطبيعة من الأمور التي يشترك البشر جميعاً في فهمها، والإحساس والانفعال بمظاهرها المختلفة.

ومع عمومية الأمثال الصريحة إلا أنَّ المتتبع لها يلحظ التنوع في أساليب عرض هذه الأمثال، ما بين إيجازٍ وإطناب، وما بين تقديم وتأخير، وما بين ذكر وحذف ...إلخ، كذلك فإن القوالب التي تعرض فيها الأمثال الصريحة هي قوالب متباينة ما بين قالب وصفي، وآخر قصصي، وثالث حواري، وغيرها من القوالب الأخرى التي تكسب معانيها حسناً وجمالاً يأسر النفوس، ويستميل القلوب، ولاشك أنَّ مثل هذا التنويع فيه مراعاة للفروق الذهنية، والقدرات العقلية، وفي هذا التنويع أيضاً مراعاة لاختلاف البيئات وتنوعها، ومراعاة لاختلاف أصحاب تلك البيئات من أهل للحاضرة والبادية.

ومن الوسائل التعليمية الأخرى في الأمثال الصريحة، الجمع بين الترغيب والترهيب، وبين التحسين والتقبيح، لأن الجمع بين الضدين وسيلة مقارنة بينة، تتضح بها الفروق، فبضدها تتميز الأشياء، ويلحظ في آيات الأمثال أنه قد بدء بالترغيب والتحسين في خمسة مواضع، وبدء كذلك بالتنفير والترهيب في خمسة مواضع أيضاً.  

ومن وسائلها التعليمية الأخرى تربية العقل على التفكير، حيث إن عدداً (
)من الأمثال الصريحة اشتملت على مقارنة وقياس ذُكرِت مقدماته، وطلب من العقل التوصل إلى النتيجة التي لم يصرح بها، والسمة الغالبة على هذه المواضع أنها تترك للعقل الإجابة عن سؤال اقتضاه ضرب المثل وهو انتفاء المساواة بين الصنفين. مثال ذلك قوله سبحانه: [image: image1.png]
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ـ [الأنعام:122] 
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 [النحل:75]
والأمثال القرآنية هي وسيلة تربية وتعليم بالاحتذاء والاقتداء بمن هم أهل لذلك، فالمثل القرآني حينما يجسد لنا نموذجاً إنسانياً خيراً، ويوضح لنا معالمه تتوق النفس إلى التأسي به والسير على طريقته، وفي الجانب الآخر حينما تجسد صورة الفاجر ويصور لنا مصيره المشين تنفر النفس منه، وتجنب صاحبها الوقوع في مثل ذلك المآل، وهي كذلك  لون من ألوان الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تدفع الناس إلى الخير وتمنعهم من الشر، وتحبب إليهم الفضيلة وتبغض إليهم الرذيلة.

المقام النفسي: المتأمل في الأمثال الصريحة يلحظ ما فيها من تصوير للنفوس الإنسانية في حالاتها المختلفة من حيرة، وقلق، وعجز، ونفاق، وخوف، وفزع، ومكر، ومقابلتها بصور النفوس الزكية المطمئنة العاقلة الواعية المجبولة على تقوى الله، وحبِّ الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من أمثلة ذلك قوله سبحانه: [image: image59.png]
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 [الحشر:14،15] 
هذه الآية الكريمة تكشف عن نفسية جامعة لجملة من السيئات الخُلقية، تلك هي نفسية المنافقين فهم يتصفون بالجبن والهلع، مما يجعلهم غير قادرين على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جدر، وهم كذلك يتصفون بعداوتهم الشديدة لبعضهم بعضا، مع أنَّ من يراهم مجتمعين يحسبهم مؤتلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف. 
وقد وصِفَ الكافرون أيضاً بالجبن عن مواجهة من حولهم خوفاً من رؤية حالهم والشماتة فيه، وذلك في قوله سبحانه: [image: image97.png]
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  [النحل:59]   فهو يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشِّر به؛ لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة، أو لئلا يشتموا به ويعيروه، وفي مقابل جبن أولئك تصف آيات أخرى من الأمثال ما يمتاز به المؤمن من القوة والإقدام في مواجهة عدوه،وذلك في قوله سبحانه: [image: image107.png]
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 [الفتح:29] ومصدر هذه القوة كامنة في نفس المؤمن، وهي إيمانه بالله، وتوكله عليه، ورجاء ما عنده من ثواب لمن جاهد في سبيله، فهو مقدام رجاء إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، أما الكافر فهو محجم مدبر؛ لأن نفسه لا تحدثه إلا عن الحياة الدنيا والبقاء فيها.
وقد كشفت آيات الأمثال الصريحة عن بعضٍ من الانفعالات النفسية، وانعكاس تلك الانفعالات على وجه صاحبها، يتضح ذلك في قوله تعالى: [image: image114.png]
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 [النحل:58]   فالأثر النفسي للشخص ينعكس على وجهه؛ والسبب في ذلك كما يقول صاحب التفسير الكبير (( إن الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره، وانبسط روح قلبه من داخل القلب، ووصل إلى الأطراف؛ ولا سيما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد، وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه أشرق الوجه، وتلألأ واستنار، وأما إذا قوي غم الإنسان احتقن الروح في باطن القلب، ولم يبق منه أثر قوي في ظاهر الوجه، فلا جرم يربد الوجه، ويصفر، ويسود، فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه، ومن لوازم الغم كمودة الوجه، وغبرته وسواده، فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح، وغبرته وكمودته وسوداه كناية عن الغم والحزن والكراهية)).(
) 
ويتضح الأثر النفسي على الوجه أيضاً في قوله سبحانه عن أصحابه (: [image: image126.png]
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 [الفتح:29]  
والمقصود بسيماهم أي العلامات التي يعرفون بها في الدنيا من أثر إسلامهم، وهي الخشوع، والزهد، والسمت الحسن، وما يرى على وجوههم من الهيبة والنور لقرب عهدهم بمناجاتهم سيدهم، وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به، وذلك الغرة في الوجه، والتحجيل في الأيدي، والأرجل من أثر الوضوء، وبياض الوجوه من أثر السجود.(
)
وهكذا فإن آيات الأمثال الصريحة تبين أنَّه متى ما صلحت العقيدة، صلحت النفوس، وصقلت الضمائر، وهُذِّبت الأخلاق، واطمأنت الأفئدة بالأمن والإيمان، فتحقق لها بذلك السعادة في الدارين.
وبعد هذه الوقفات عند توظيف الأمثال في المقامات المختلفة التعليمية، والتربوية، والنفسية يمكن أن أخلص من ذلك بأن الطريقة المثلى لتقريب المعاني الذهنية المجردة، هو تصويرها بصور مشاهدة متحركة، فهذه الطريقة تجمع بين تقريب المعنى البعيد، وتوضيحه بصورة جلية، وبين إمتاع السامع وشدّ انتباهه خاصة إذا كانت تلك الصور صور مبتكرة جديدة. ولاشك أن الجمع بين إمتاع السامع، وشدّ انتباهه مطلب ينبغي أن يُسعى إليه؛ لأنه وسيلة لإيصال ما يراد، ومن أبرز وأهم ما يحقق ذلك هو جذب انتباه البصر وشحذه، لأنه متى ما جذبت حاسة الإبصار تحقق معها مراتب التعلم الأخرى من التفكير والفهم والاستيعاب، والتطبيق. 
ثم إنه لابد في العملية التعليمية من الجمع بين طرق ووسائل تعليمية متنوعة؛ حتى لا يمل المتلقي من جهة، ولمراعاة الفروق الفردية بين المتلقين من جهة أخرى.
وأما في المجال النفسي فإن الأمثال القرآنية قد أحاطت بجوانب نفسية مختلفة، وكشفت عن حاجات نفسية عديدة كالحاجة إلى الأمن، والإيمان الذي به تطمئن القلوب، وتهذأ النفوس فتحصل لها بذلك السعادة في الدارين.
�-  تتبعتها، وحصرتها في ستة مواضع.


�- التفسير الكبير، 20/ 45.


�- يُنظر: روح المعاني، 26/ 125.تفسير الطبري، 26/ 112.
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